
فيلــم “خطــوة الثعلــب”.. عــن الهشاشــة
والعطب في الجيش الإسرائيلي

, يناير  | كتبه إسلام السيد

في أحـد الأيـام العاديـة الـتي تحظـى بحـدث اسـتثنائي يسـمع صـداه مسـتقبلاً، رفـض المخـ الإسرائيلـي
صامويــل مــاعذ أن تســتقل ابنتــه ســيارة أجــرة إلى المدرســة، فمــن رأيــه، كــان عليهــا أن تتقبــل وجــود

اختيارات صعبة، وتعتاد ركوب الأتوبيس المدرسي العام.

عقـب مغـادرة ابنـة صامويـل بنحـو نصـف ساعـة، سـمِع الوالـد عـبر الراديـو حـدوث تفجـير علـى الخـط
الخــامس، وهــو نفســه مكــان انتظــار ابنتــه لتركــب الحافلــة، حــاول صامويــل الاتصــال بــابنته دون رد،
وكانت على حد قوله ساعات أسوأ من حرب لبنان، التي شارك بها كجندي مدفعية. عادت ابنته

سالمة، لأنها تأخرت ولم تلحق بالحافلة.

ــواة إخــراج فيلــم “foxtrot-خطــوة ــة المذكــورة ن ــاته مــع حــرب لبنــان، شكلــت الحادث ي جــوارًا إلى ذكر
الثعلب”، بحكايته التي تنتقد وتسخر من نظام التجنيد الإجباري ودواخل الجيش الإسرائيلي وآليات
قتل المجندين معنويًا بإلقائهم في مناطق بعيدة دون أي رعاية، تحت إطار وهمي تصدره المؤسسة،

باعتبارها في حالة حرب دائمة، أو تأهب للحرب.
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هناك فارق بين الجيش الإسرائيلي كقيادة عليا تفرض سردية الوطن الموحد والمهدد دائمًا، والجنود
الذين يمثلوا ترسًا يفعّل هذه السردية شكليًا بالإجبار، مع التحفظ على دخول هؤلاء الجنود ضمن
إطار الضحايا، فالمشهد الحاليّ في قطاع غزة يفرض إدانةً وعداءً لكل ممثل للجيش الإسرائيلي، قيادة

وجنود، لكننا بحاجة إلى فهم الدواخل الهشة والعطب في قلب هذا الجيش.

يعرض فيلم “خطوة الثعلب” حكاية مهمة لينظر إليها الشأن العربي، لأنها حكاية من الداخل، لا
تنحصر في إحصائيات وبيانات معلوماتية، بقدر ما تسرد حالة عائلية كاملة وموقفها من التجنيد في
“إسرائيل”، وتقربنا المادة الشعورية في الفيلم من جانب السينما هي أفضل وسائطه، حتى نتوصل
إلى الاشتبــاك مــع جــانب مجهــول في علاقــة التجنيــد الإسرائيلــي ببنيــة الأسر، ومــدى نفــوذه الشمــولي

القادر على تفكيكها.

الحرب في رأس القائد
يعيــش “فيلــدمان” في شقــة وســط تــل أبيــب، مصــممة علــى معمــار حــداثي، وتشــير إلى الرفــاه الــذي
يعيــش فيــه، مــع ذلــك يقــف عــاجزًا أمــام وجــود ابنــه يوناتــان في الشمــال، يخــدم في إحــدى محطــات
التفتيــش الحدوديــة. تفتــح زوجــة فيلمــدان البــاب، فتجــد أمامهــا تشكيلــة مــن الضبــاط الإسرائيليين،

تعرف في الحال أنهم يحملون خبر وفاة ولدها.

الجزء الافتتاحي في الفيلم، عبر بذكاء بصري وتكوينات صورية عن انفصال فيلدمان الأب عن مسألة
التبعيــة لفكــرة الجيــش بالكليــة، حفلــت المشاهــد بــديكورات رماديــة، وفيلــدمان بــدوره لا يســتطيع أن
يتفاعل مع خبر مقتل ابنه، يخضع لقدسية “البطولة الشكلية” التي تمارسها سردية الدولة حتى في
حالــة المــوت. يطلــب مــن فيلــدمان أن يــشرب كــوب مــاء كــل ساعــة، يجــبره الجنــدي علــى فعــل ذلــك،



ويضبط له منبهًا على رقمه لتذكيره، لأنه بالضرورة سيصمد.

 ثابتٍ للحزن على ابنهم، فالجندي حينما يموت تابعًا للجيش
ٍ
يتتبع الفيلم كيفية إلزام العائلة بشكل

الإسرائيلــي، لا يكتــب في نعيــه “رحــل الجنــدي كــذا” بــل “ســقط الجنــدي كــذا”، باعتبــار أن كــل جنــدي
يموت، فإنه بالضرورة يضحي بنفسه في أرض المعركة لأجل انتصار “الأمة اليهودية الإسرائيلية” على

حد تعبير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لم يكن فيلدمان مؤمنًا، ومع ذلك تم إلزامه بالموافقة على تعليمات الجندي المشرف على خطوات
الجنازة، حيث يتم دفن الجنود ضمن تقليد يهودي، وقبل الدفن، يظهر من جنود الجيش مفاجأة:

هناك خطأ في الاسم وتم إخبار عائلة فيلدمان بالخطأ.

يـزة الأب القلِـق علـى ابنـه، أمـام عجـز الجنـود عـن تبريـر خطأهـم، أو تحديـد حينمـا يقـف فيلـدمان بغر
مكان خدمة يوناتان، تحضر العقيدة الغالبة والمتأثرة بمبالغات سردية الدولة على لسان أم يوناتان،
وهي تخبر زوجها: “هذا هو الشيطان، ليس أنت”، لأنه فقط واجه الجنود بعجز الجيش عن توفير

السلامة لابنه.

ينتقل الفيلم عبر الجهة الأخرى، حيث مكان خدمة يوناتان. العالم هناك ضيق ومقبض، ثمة انطباع
تبثه الصورة أن هؤلاء الأشخاص منسيون، في منطقة معزولة وبعيدة، لدرجة أن يسأل أحد الجنود
في الوحـدة قائـده قـائلاً: “لمـاذا نقاتـل هنـا؟ هنـاك أي هـدف؟ نحـن نقاتـل في حـرب نفسـية يـا سـيدي،
نحن في حرب مع المجهول، ومن هو المجهول الذي أنت في حرب معه؟ لو كنت أعرف أيها القائد لما

أطلقت عليه وصف المجهول”.

تنتقــل الصــورة مــن الهــدوء الجمــالي للــبيت إلى خــواء كــبير، وجنــود تفضــح الكــاميرا مــدى ضآلتهــم
ــارين العــرب في الســيارات، وانزوائهــم في نقطــة غــير مهمــة، لا شيء مثــير لــديهم إلا التضييــق علــى الم

والنبش وراء هوياتهم لإيجاد أي دليل إدانة.

كثر من سابقه في الأرض يعمل الجنود بأجهزة تقنية صدئة، ينامون في حاوية قديمة تميل كل يومٍ أ
المالحة والرطبة، هنا يغيب الحديث عن الوطن، لأن كل واحدٍ لديه همومه في النجاة بأن تمر الأيام

آمنة، ولا يتشارك الجنود إلا في الضعف والهشاشة الكبيرة.

لا يرتبط أحد من جنود نقطة التفتيش بمرجعية دينية قوية، فالجزء الهوياتي من “اليهودية” مفقود،
تمثــل ذلــك في حكايــة يوناتــان لزملائــه، إذ ســلمت جــدته والــده نســخة تــوراة قديمــة، وأوصــته بــأن
يسلمها لولده، إلا أن الوالد فضل تسليم مجلة “آنمي” ليوناثان، فقطع سلسلة تداول التوراة، ما
ــادة ــدل علــى الانفصــال بين الجيــل الحــديث وجيــل المحرقــة، لأن الجيــل القــديم تجــاوز خطــر الإب ي
بتوجيهها إلى الفلسطينيين، بينما الجيل الجديد، الذين هم جنود الجيش حاليًا، نشأوا في مجتمع
داخله مفكك، باتت سردية الوحدة فيه مستهلكة بسبب تفحش الأنظمة السيادية، سواء كنظام

شمولي يشجع صعود اليمين في الداخل، أم كنظام يمثل شرعنة احتلال الأراضي الفلسطينية.



الجانب المثير في نهاية الفيلم، هو تبيين كيفية موت يوناتان، فبعد أن توسط الوالد ليعود الولد إلى
 يمر

ٍ
منزله، انقلبت شاحنة نقل الجندي من وحدته إلى البيت، لأن السائق خشي الاصطدام بجمل

على الطريق الصحراوي، كان هذا الجمل يكرر مروره على نقطة التفتيش منذ أول الفيلم.

 بـالضرورة، وطُلـب مـن أهلـه حضـور مناسـبة تشريـف للجنـود الضحايـا تحـت
ٍ
تحـول يوناتـان إلى بطـل

يــر الــدفاع، وهــو مــا دفــع عــائلته للســخرية مــن الأمــر، لكــن أي ســخرية تكــون ثمنًــا لتفكــك إشراف وز
عائلـة؟ لم يتحمـل أهـل يوناتـان فقـده، ولم يعرفـوا أنـه مـات صدفـة، وحـتى سرديـة مـوته كبطـل لم تعـن

العائلة، ولم تعد ترابطها مرة أخرى.

في حــوار معــه عــن الفيلــم، وضــح المخــ أن الحــرب لا تجــد قرارهــا، أو ملامــح الإيمــان بهــا، في عقليــة
الجنود، يمكنك أن تجدها على جهاز خاص بالقائد أو في رأسه، على الجنود أن يشعروا دائمًا أنهم
في حالة حرب، حتى إن كانوا في الحقيقة لا يفعلون شيئًا ذا قيمة، ولن يحقق اهتمامهم من عدمه

أي فارق، عليك فقط أن تكون هنا، لأن الحرب هنا.

رغم السخرية اللاذعة وحدة الانتقاد الظاهرة في لغة الفيلم وبنيته الصورية من المخ، بدا الجانب
الفلسـطيني مجهلاً، القضيـة هنـا منغلقـة علـى المجتمـع الإسرائيلـي، والمخـ بحكـم بحثـه عـن المواطنـة
كبر السلمية وحرية الاختيار، يضع لحكايته حدًا يبدأ من عند ما هو إسرائيلي ولا يتجاوزه، ليست أ
يـة داخـل المجتمـع مشـاكله مبـدأ الاحتلال مـن الأسـاس، بـل هـو مشكلـة عرضيـة تخلـق مشكلـة مركز

الإسرائيلي المفكك، إلا أن أحداث “طوفان الأقصى” لها قول آخر.

الصعود من قلب الأرض: بخ!
يرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف عن الفيلم وما يطرحه من إدانة كبيرة للجهاز عندما سئلت وز
العســكري والسرديــة الإسرائيليــة مجملاً، ردت بــأن الفيلــم مس ومثــير بــالغضب، ومــن ســوء حــظ
يرة، أن المحاور سألها عما أثار غضبها في الفيلم، وكان ردها: “المشهد الذي يقتحم فيه الجندي الوز
القرية الفلسطينية، ويدخل منزلاً فلسطينيًا ويضرب العائلة”، لم يكن في الفيلم أي مشهدٍ من قريب

يرة، وتبين أنها لم تشاهد الفيلم. أو من بعيد حتى لما ذكرته الوز

يــرة الثقافــة، لكنهــا أشــارت إلى عمــق يبــة مــن المشهــد المختلــق في رأس وز حــضرت هــوامش لمشاهِــد قر
ــان ليلاً، مــرت ســيارة بهــا الهشاشــة كمنطلــق للاعتــداء والقتــل الجمــاعي. خلال نوبــة حراســة ليونات
مجموعة شباب وفتيات سكارى، كانوا مسالمين، ووقعت عبوة من الصفيح بالخطأ من يد إحدى
الفتيــات في الســيارة علــى الأرض، ترجمهــا يوناتــان سريعًــا إلى قنبلــة يدويــة، وفتــح نــيران رشــاشه علــى

السيارة، ليتم دفنها بمن فيها من بقايا جثث، والتعتيم التام على الأمر.

 من قائد الوحدة، لأنه ليس على الجيش وأي ممثل له أن يخطئ، وإن حدث،
ِ
دفنت السيارة بأمر

فلا سبيل لإثبات ذلك الخطأ، هناك حضور قوي لعقيدة إقصائية تجاه الخطأ، تتعامل مع وجودها
ــد” ــة، وتجعــل كلمــة “تهدي ــاريخي بحقــارة نفعي ــالضرورة، تســتهلك رصــيدها الت ــة ب باعتبارهــا ضحي
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وثنائيات الخير والشر مادة مركزية لكل الخطابات الرسمية.

في الواقع، التهديد الحقيقي يبدأ من الترويج المجتمعي للتجنيد في “إسرائيل”، فالإسرائيلي الحقيقي
في عين الدولة لا يهرب من التجنيد.

في مقـال بعنـوان “لمـاذا أرفـض الخدمـة في الجيـش الإسرائيلـي؟”، يتطـرق أحـد المسـتوطنين الـرافضين
للتجنيد الإجباري إلى الغضب المبالغ فيه الموجه إلى رافضي الخدمة، رغم أن مجموع الرافضين علنيًا
كــل ســنة لا يتجــاوز بضــع مئــات، خاصــة المحتجين علــى ســياسات الاحتلال في الأراضي الفلســطينية،
يتجلــى ذلــك في موقــفٍ تعــرض لــه الكــاتب خلال إحــدى الحــروب علــى غــزة، حينمــا واجــه مجموعــة
إسرائيليين أخذوا يصيحون بوجهه “أنت خائن، اذهب وعش في غزة”، بالإضافة إلى تهديد بالقتل
طال إحدى زوجات قتلى  من الجيش الإسرائيلي، حينما وقعت على خطاب ضد الخدمة

العسكرية.

عودةً إلى فيلم “خطوة الثعلب” وعلاقته بالحرب الحاليّة على غزة، لو أزحنا الأحداث الحاصلة في
الفيلم من الجانب الفني إلى ساحة الواقع حاليًا، نجد أن النتائج متسقة مع سردية الفيلم بشكل
ــدا، تظهــر أولاً في نســبة ــع بهمــا الجنــود وتعرفهمــا القيــادات جيً ــة اللــذان يشبّ كــبير، الخــوف والضآل
استدعاء جنود الاحتياط، التي تجاوزت  ألف، دمر معظمهم ماليًا وانهارت مشاريعهم بسبب
نقص المساعدات الحكومية، التي بالمناسبة تعرض عودة المستوطنين إلى بيوتهم في غلاف غزة، مقابل

 دولار كمكافأة.

في أرض الحـرب، ظهـرت تصريحـات وتسريبـات كثـيرة لجنـود تظهـر الاشتباكـات مـدى هشـاشتهم مـن
ناحية، ومدى إهمالهم من ناحية أخرى، ففي الكنيست، وقف جندي يبكي من أنه يخشى استخدام
بطاقته الائتمانية من كثرة مديونيته، حتى إنه لا يستطيع شراء علبة حليب لطفلته، ويسأل الكوادر

السياسية والحزبية الموجودة: هل أحد منكم ثلاجته فارغة مثلي؟ هل رواتبكم لا تكفيكم مثلي؟

يًا، تبلغ تكلفة مرتبات جنود الاحتياط فقط في “إسرائيل”، منذ بدء الحرب، نحو . مليار دولار شهر
فضلاً عــن ميزانيــات زائــدة مخصــصة لإعــادة تأهيــل الجنــود المصــابين بصدمــة مــا بعــد حــرب، تجــاوز
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عددهم  آلاف مصاب.

حتى الجنود الواقفين في نقاط تفتيش حدودية لا تحتد فيها الحرب، استفاق أحدهم من كابوس
وبدأ بإطلاق النار عشوائيًا تجاه الحائط، ما تسبب في إصابة جنود آخرين بجروح طفيفة.

يعترف جندي آخر في الكنيست، وهو يبكي، أنه يتبول على نفسه ليلاً من الخوف بسبب الحرب، ولا
يستطيع النوم إلا بعد شرب قارورة، ويختم حديثه: “أتحدث إليكم وأنا أشم رائحة الجثث”.

أعـدت مشاهـدة فيلـم “خطـوة الثعلـب” مـرة ثانيـة، بعـد المشاهـدة الأولى بعـدة أيـام، لأنـني خشيـت
 لا تمثلهــم، وتــبين لي مــع المشاهــدة الثانيــة،

ٍ
الوقــوع في فــخ التعــاطف مــع تــورط جنــود كثــيرة في حــرب

مقارنـة بـالحوادث الخبريـة المذكـورة عـن الجنـود، أن بنيـة الجيـش الإسرائيلـي متعـددة الأعـراق، والـتي
كثر من جيش نظامي، تقوم على بطانة هشة، ليست هناك علاقة وثيقة بين تشبه تجمعًا عصابيًا أ
خــوف الجنــود وخــوف الســلطة، إلا أن كلاهمــا جــدير بالعــداوة، فليــس علينــا أن نتســاءل عــن خيريــة

هذه الدوافع، بينما قطاع غزة يتعرض إلى إبادة من الجوع والقصف والمرض.

ومن بين هذا الأسى، تحديدًا من قلب “المجهول” الذي تساءل عنه الجندي وذكرته في مطلع المقال،
يظهر الفلسطيني المقاومة من قلب الأرض، لم يعد مجهولاً مثلما حدث في الفيلم، بل أصبح مصدرًا
إضافيًا لخوف الجنود، وصوتًا صارخًا في أرض الحرب، يعرفنا الجانب الآخر من أصالتها، والتحديق
يــة ولا بــديل عنهــا في عيــون المــوت بــدلاً مــن الهــروب منــه، مــع القناعــة بــأن الكفــاح المســلح أداة ضرور

لمقاومة الاحتلال.
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https://www.youtube.com/watch?v=Fssr7YnXq4Y
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